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  صستخلالم

لقد حظي الشعر العربيعبر النَّراساتِ العصور باهتمام الد ةِقديواللُّةِ والبلاغي ةغوي- السه، من خلالِاتِ لمكونَ-ة والعميقةطحي 
سه النَّه وطبقاتِ أغوارِرِبصية، تحليلاً فنيلآلياتٍ يخضعها، ا إبداعيةٍ نقديتجعل منه إشكاليةًةٍ وفكري ،ةً نقديعن مغزاه ةً كثير تساؤلاتٍ تثير 

المدينةِ صورةَ تتناولُراسةُومبناه، فهذه الد العراقيةَ(هااتِ وتجليوالتَّةَ والعربي ها  أبعادِبكلِّ) ةَاريخي–الفكري ة والسياسية ة والاجتماعي– 
ها وتِوفاعليةها في نصوص الشاعرتِحركيةِ العراقي تَانِيسةِ، ولرصد هذه الفبشرى الْبفي فضائها الشِّاعلي العراقَ، ولاسيما أَعري ن قد مر 

 بينهم، من  العراقِ شعراءِةِها على نفسي ودمار؛ لذلك انعكست صورتُ كثيرة، غيرتْ وجه المدينة وما حلَّ بها من خرابٍ وحروبٍاتٍربثو
؛ لذلك تهدفُ الدراسةُ للكَشْفِ عن جمالياتِ تشكُّلِ المدينة وتجلياتها في ة وجماليةٍ فنيةٍ لغوي جدلياتٍرباهم عبشرى الْبستَانِي، ووجدنَ

 ،فتِوتوقَّالخطاب الشِّعريالد ةُراسثلاثةِ عند هي رئيسةٍ محاور ،:  
  .ةاريخيالتَّ المدينة: الثالمحور الثَّ، ةالمدينة العربي: انيالمحور الثَّ، ةعراقيالمدينة ال: لحور الأومال
  

  .ام، بشرى الْبستَانِيجسِ الانْ،اتجلية، التَّة، الحركي المدينة، الفاعلي،عر الحديث الشِّ:دالة الالكلماتُ
  

Image of the City and its Manifestations in Bushra Al-
Bustani's Poetry 

  

Nassim Mustafa Bani Odeh  
  Faculty of Arts, Department of Arabic Language, Hebron University\ Palestine 

Abstract  
Throughout the ages, Arabic poetry has received the attention of critical, rhetorical and linguistic 

studies - superficial and deep - for its components. This was manifested through probing its depths and 
layers of text in creative artistic analysis that subjects it to critical and intellectual mechanisms that make it 
a critical problem that raises many questions about its meaning and structure. This study deals with the 
image of the city and its manifestations (Iraqi, Arab and historical) in all its dimensions -intellectual, 
political and social- its effectiveness and dynamism in the texts of the Iraqi poet Bushra al-Bustani. It also 
aims at monitoring this activity in its poetic space, especially since Iraq has gone through many riches and 
wars, which have changed the face of the city along with the devastation and destruction that befell on it. 
Therefore, its image was reflected on the psyche and sentiment of Iraqi poets, such as Bushra al-Bustani 
through artistic and aesthetic linguistic arguments. Therefore, the study aims at revealing the aesthetics of 
the city’s formation and its manifestations in poetic discourse. The study has dealt with three aspects:   
The first aspect: the Iraqi city 
The second aspect: the Arab city 
The third aspect: the historical city. 
 
Keywords: Modern Poetry: the City, Effectiveness, Kinetic, Manifestations, Harmony, Bushra Al Bustani. 
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  مقدمة
 بِينالأمينِ، وعلى آله الطي الأمي العربي دٍ النَّبِيدنا محملام على سيلاة والسالعالمين، والص الحمد الله رب

  الطَّاهِرِين وصحبِهِ المنْتَجبين، أما بعد؛
 -اتِ النَّقديةِ والبلاغيةِ واللُّغويةِ والأسلوبيةِ عبر مر العصورِ بالاهتِمامِ بالدراسالشِّعر العربيفلقد حظي 
 بمكونَاتِه اللُّغَوية، مِن خلالِ سبرِ أغوارِهِ وطبقَاتِه النَّصيةِ، تَحلِيلاً فنِّيا إبداعيا قائما على آلياتٍ -السطحيةِ والعميقَةِ 

ليةٌ نقديةٌ تُثِير تساؤلاتٍ كثيرةً عن مغزاه ومبنَاه وأسلوبِه، دفَع النَّقَاد إلى وأدواتٍ نقديةٍ وفكريةٍ، تجعلُ منْه إشكا
  .قراءتِه

 نويتكوةِ العملُ الأدبياعيةِ والاجتِمريةِ والشِّعةِ والثَّقافيلاتِهِ الفكريمحص عخْلَقُ في ظلِّ تفاعلِ الأديبِ موي 
تِي تَخْلِقُ الاندماج مع المجتمع الَّذي يعيشُ فيه سواء بانسجامِهِ أو تنافرهِ معه، فالشَّاعِر يعبر عن والسياسيةِ الَّ

؛ فالأديب يخلق فضاء شعريا خاصا به، على حد )فردا وجماعةً فهو لسان حالِ الأمةِ(طموحاتِه وآلامِه وآمالِه 
  ].48ص،1". [لْقِ أسطورةِ الإنْسانِ الشِّعرِ تتمثَّلُ بِخَإن مهمةَ"تعبيرِ سارتَر 

 -بكلِّ أبعادِها ) العراقيةِ والعربيةِ والتَّاريخيةِ( للوقوفِ على صورةِ المدينةِ وتجلياتِها وتهدفُ هذه الدراسةُ
 الشَّاعِر العراقيةِ بشرى الْبستَانِي، ولِرصدِ هذه وفاعليتِها وحركيتِها في نصوصِ-الفكرية والسياسية والاجتماعية

رالعراق م ا أَنمولا سي ،رِيا الشِّعا في فضائِهاتِهةِ وتجليتاريخِهِ -الفاعلي ربرتْ - عاتٍ وحروبٍ كثيرةٍ، غيربثَو 
السيابِ، والبياتيِّ، ( صورتُها على نفسيةِ شعراءِ العِراق وجه المدينَةِ وما حلَّ بها مِن خرابٍ ودمار؛ لذلك انعكستْ

والشاعرةِ بشرى الْبستَانِي، عبر جدلياتٍ لغويةٍ وفنيةٍ، فرؤيةُ الأديبِ وتعاملُه مع المدِينةِ هو ) والحيدري وغيرِهم
فعمليةُ تشكيلِ المكَانِ تاليةٌ " لَ المدينةُ إِلَّا مِن خلالِ تَشكُّل المكَان الَّذِي يظْهِر الفاعليةَ الحركيةَ، ولا يمكِن أن تتشَكَّ

قِفِ الفِكْرِيوللفَنَانومنبثقةٌ عن الم انِيدا ]63ص،2" [ والوجمفتوح اءا  فَضفِهدِينَة "، تجاه المدينة بوصةُ المفشعري
 ةِ المكَانِ، هذا المكانلشعري هي امتداد ،الواقِعِ الفعلي حدود زالَّذي يشكِّله الخيالُ ويبنيه فِي اللُّغَةِ على نحوٍ يتجاو

وليس المكان الفني أبعادا هندسيةً وحسيةً خارجيةً؛ إنَّما صورةٌ جماليةٌ تُبدِعها الذَّاتُ وتضفي عليها مِن ذاكرتِها 
  ].5ص،3" [نهائية  التَّاريخية أبعادا لا-الحضاريةِ 

 ةِتشيرمعنى معجماتُ اللُّغَةِ العربي إلى أن ندمائندالم نمد به، وفلان بالمكان، أقام ندم ، : رصقَالُ ما يكَم
فَهِي مدينةٌ، الحِصن يبنَى في أصطِمةِ الأرضِ، وكُلُّ أرضٍ يبنَى بِها حِصن في أَصطِمتِها : الأمصار، والمدينةُ

 ندوم مدائن عها، والجمرصم نًا، أيدِيتَم ائِندالم ندني، ومدِيا مهةُ إلي4[والنِّسب ،ند5، مادة مندإذًا هي ]. ، مادة م
قِيةِ والرارضالح هجو كِسعالثَّابِتُ، الَّذِي ي انرفيه العِم الَّذي قَام كَانانِ المةِ، اللَّذان يمتَازادِييفِ والبالر كْسع ،

  .بالتَّنَقُّلِ والحركَةِ، وأقلُّ مِن المدينَةِ جمالًا وإبداعا وتنظيما
 تميز -  مقارنةً بالريفِ- بِأَنَّها تجمع سكاني كبير : ، فقد أجمع الدارسون علَى تعريفِهاالاصطِلَاحِأما في 

ارتِهِ الراقيةِ وعِمرانِهِ المميزِ، وتَوفُّرِ الخدمات كافَّةً فيها، وتُمسِك بزمامِ المبادِئِ الاقتصاديةِ والسياسيةِ بحض
، فالمدينةُ هي العلامةُ ]28ص،8، 34،ص7، 134،ص6[عصرِ والتَّحضرِوالثقافيةِ وتضبِطُها، فهي مِن سِماتِ ال
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 على التَّقدمِ الحضاري أو الأيديولوجي، وهي الوعاء الَّذِي يستَغِلُّه الشُّعراء؛ لتصويرِ حالةِ التَّمزقِ الَّتِي تدلُّ
  ].129ص،9[فَتِهِ ورؤْياهِ اتِّجاهها والضياعِ والتَّفَرقِ، ويجعلُه إطارا  لفلس

دةِ الَّ المدينةُوتُعرِيا الشِّعايالقَض ا  مِنهإلي الحديثَ نظر الشَّاعِر اصِرِ؛  لَأنعالم بِيررِ العتْ فِي الشِّعتِي كَثُر
القَلَقَ، والخَوفَ، والأَمن، والاضطِراب، والحيرةَ، والتَّردد، والشَّر، (بوصفِها تَحمِلُ ثنائياتٍ ضِديةً، تثير فيه 

رموط...)والخَي كَةِ ، فَهِيرح ثِقُ مِننْبالمدينةَ ي تَانِيسى الْبةُ بشرا؛ فرؤْيهعةِ فيها ومانِيلاخْتِلَالِ العلاقاتِ الإِنْس ن
شكِّلُ عمقًا لحركَةِ القِيمِ المستَمِرةِ، وأنماطِ الحياةِ المتغيرةِ الَّتِي شَدتْها المدن العراقيةُ، وانعكَستْ علَى نَفْسِيتِها، فَهِي ت

 رستَتَح اقِ، فَهِيلَى العِروفُ عالُ والظُّروتْ الأحا تَقَلَّبمدعا، بمدينَتِه اهاءٍ تُجدقِفَ عوا، ولم تقِفْ ملَه اخِلِيودِ الدجالو
مدينَةِ مِن جانِبٍ، وافتخارٍ وتَمجِيدٍ لَها، ولَا سيما أَن العِراقَ من وتَتَوجع وتَتَأَلَّم علَى ما أَصابها، فهِي في حالةِ رثاءٍ لل

والعلمِي اعِ الحضاريالإشْع فَ، وهو منبعرةَ الحالإنساني لَّمع.  
راسةُ على ثلاثةِ محاوِر  دالُ المدينَةِ بأنْواعِها المختَلِفَةِ؛ لذلك تقوم هذه الدبشرى الْبستَانِيويكثُر في شعرِ 

هِيةٍ، وئِيسر:  
  .المدِينة العراقية: المحور الأول
  .المدينة العربية: المحور الثَّاني
  .المدِينَة التاريخية: المحور الثَّالث

 الريفِ؛ لذلك لَم ينظر إليها الشَّاعِر وتعد المدينَةُ في الشِّعرِ العربي الحديثِ رمزا للحضارةِ المتقدمةِ الَّتِي فُقِدتْ فِي
، وإِذَا ] وما بعدها359ص،10[عبر الألفَةِ والعداءِ العربي نظرةَ عداءٍ مطْلَقٍ؛ وإنَّما شَكَّلَتْ رؤيةً نفسيةً، لكلِّ شاعرٍ 

يحدد المدينَةَ الَّتِي " الزمنِ، فإن الشَّاعِر الحديثَ كانَتِ المدينةُ تمثِّلُ صورةَ الحضارةِ المتطورةِ والمتغيرةِ على وفْقِ 
 فهي بغداد أو بيروتُ أو دِمشْقُ أو القَاهِرةُ، ولا يتحدثُ عنِ المدِينَةِ بإطلاقٍ إلا - غَالبا - يتحدثُ عنْها باسمِها 

  .لمدن بأسمائها وصفَاتِها وأحداثِها، فبشرى الْبستَانِي تذكَّر المدِينَةَ، ا]114،ص9" [نَادِرا
  

  المدينة العراقية: المحور الأول
بغداد، والبصرةُ، والموصِلُ، وبابلُ، (وتظهر المدينَةُ في شعرِ بشرى الْبستَانِي بدرجاتٍ متفاوِتَةٍ، فهي 

عِنْدها؛ لاستجلاءِ مضامِينِها ودلالاتِها في السياقِ الشِّعرِي، ، إذْ تشكِّلُ ظاهرةً فنيةً تستَحِقُّ الدراسةَ والوقُوفَ ...)و
  .وتَجلِّياتِها وحركِيتِها الَّتِي تعبر عن وِجدانِ الشَّاعِرِ اتِّجاهها

 - هِي دالٌ يتكَرر فِي شِعرِها  عند الشَّاعِرةِ منارةَ التَّارِيخِ والحضارةِ عبر العصورِ، فَبغدادوتشكِّلُ مدينةُ 
 الإِنْسانِيةُ تُوحي بالأَمنِ والأَمانِ، حينما يستَرِيح الزمان على تُرابِها، فَهِي الحضارةُ الَّتِي علَّمتِ- ) ثلاثين مرةً(

 والزمانِ، تَتَجلَّى فِي أبهى صورِها التَّارِيخِيةِ هِي الماضِي والحاضِر والمستَقْبلُ، هِي جدليةُ المكَانِالكِتَابةَ،
  :والحضارِية

  وبغْداد شَامةُ كُلِّ الْعصورِ                                       
  علَى كَتِفَيها رِياشُ الْحضاراتِ مربِكَةٌ
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  فْء الْعصورِ يدثِّرها                                   وبغْداد دِ
     وعلَى جِيدِها يستَرِيح الزمان قَلَائِد تَمرٍ

                                   وأَسوِرةُ الأُرجوانِ علَى ساعِديها
  ].136- 135ص،11[                                       قَلَّما خَطَّطَ الْكَون فِي بدئِهِ 

شَامة، رِياش الحضارات، دِفْء (فَهِي صورةٌ مشَرِقَةٌ لِلْمدِينَةِ وحالَةٌ مِن الأُلْفَةِ تُشِع فِي أَعماقِ الشَّاعِرةِ 
ام تَتَارِ الْيومِ والأَمسِ، فَهِي ، فَهِي عصِيةٌ علَى الأَعداءِ، صخْرةٌ تُقَاوِم وجه الريحِ، أَم...)العصور، الأُرجوان، قَلَّما

 ارِعضلُ الْمالْفِع ذَلِك ؤَكِّدا يماضِي، والْماضِرِ والْح نيةً بانِيمةً زلِيدتَخْلُقُ ج)أَكْتُب (لَالِيقَاطِ الدالإِس ربع:  
  وأَكْتُب فَوقَ صخُورِ الْعِراقِ

كأُحِب  
  ا أَشْتَرِي غَير هذَا الْعذَابِوأَكْتُب لَ

  ]137ص،11[  .وسفَرا يقُاوِم                       
 غْمِ مِنلَى الرا، عمدينَتِه عا مامِهةِ وانْسِجى ألفةِ الشَّاعِرةُ بمدوالُ الشِّعريذَابِ(تُوحِي الدذَا العلَّ ) هالَّذِي ح

منْه ا بالمدينة، ولا تَفِرسريع ابوأْتِي الجي ذَلِك عا، م)كنَواتِ ) أُحِبثِّلَةِ فِي ستَمالم ادغْدب عةِ مةَ الشَّاعِررِبتَج فَإن ،
هذَا الحشْد مِن دِراستِها فِي جامِعةِ بغْداد، حينَما تَتَنَفَّس عبقَ تاريخِ مدينَةِ بغْداد، جعلَها تتحسر علَى ماضِيها، فَ

تُمِد النَّص بطَاقَاتٍ ] 137- 133،ص1[ ...)قَلْبِي، حبي، الْحب، حبِيبة قَلْبِي، شَوق، قَلْبك، أُحِبك(الأَلْفَاظِ الوِجدانِيةِ 
داد تستَنْفِر الطَّاقَاتِ الفنِّيةَ والمعنَوِيةَ عِنْد الشَّاعِرةِ إيحائيةٍ وفِكْرِيةٍ مِن أَجلِ تَكْثِيفِ اللَّحظَةِ الانْفِعاليةِ والجماليةِ، فبغ

  ].54ص،12[وصفِها دِفْء العصورِ بِ
، بعدما عاثَ فِيها الطَامِعون دمارا الْعِراق/بغْداد/ ولم تقِفْ بشْرى الْبستَانِي موقِفَ عِداءٍ تُجاه مدِينَتِها 

، لَكِنَّها تَنْظُر إليها نظرةَ تَحسرٍ وتَوجعٍ وتَأَلُّمٍ علَى ما أَصابها، فَهِي فِي حالَةِ رِثَاءٍ لِلْمدِينَةِ، وتَرى أَن غَد ...خَراباو
قْبلِ لِهذِهِ المدِينَةِ، ستَخْرج كَالْعنْقَاءِ، فَتَصِفُ أَعداء المدِينَةِ ينْبثِقُ مِما تَراه فِيها مِن خَرابٍ ودمارٍ، بِاستِشْرافِ الْمستَ

الْعِراقِ الْمكَبلِ بِالثَّعالِبِ الَّذِين حرموه الماء والدواء والْهواء، واصِفَةً إِياهم بِالثَّعالِبِ مكْرا ودهاء، لَكِن الشَّاعِرةَ 
  : الأَملُ بِعودةِ الْعِراقِ ونَهضتِهِيحدوها

  .الخَام ممنُوع بِأَمرٍ مِن نَواطِيرِ الْحضارةِ
  مِن ثَعلَبِها

  ستَنْهِض دوحةُ الْبستَانِ
  تَذْهب لِلْجِنَانِ بِلَا كَفَنٍ

  لَكِن فَجرك آفِلٌ
  تِيوالريح تَحصِب بِاللَّهِيبِ زمانَك الآ

  ستَنْطَفِئِين أَمرِيكَا
                       تَنْطَفِئِين284ص،11[       .س[  
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فصورةُ المدينَةِ طَغَتْ عليها الصورةُ السوداويةُ، وتوحي الدوالُ الشِّعريةُ بأن نهضةَ المدينةِ ستعود قريبا، 
افورِ المتَنَبي ك(، ففي هذا الاستحضارِ تتجلَّى صورةُ )ر الحضارةِ، ثعلبهانواطي(ومما زاد في هذه السوداويةِ دلَالُ 

، وتَكْرار ما فِي هذا الزمانِ ولا سيما الداخِلِي، فضلاً عن تَكْرارِ حرفِ السينِ الَّذي ]2/102ص ج،13) [في مصر
مدينَةِ لَم تكن نابِعةً مِن كَونِها إطارا مكانيا لما يجِيشُ بِهِ المجتَمع مِن حركةٍ فَأَهميةُ ال"يؤكِّد عودةَ المدِينَةِ؛ لذلك 

على اعتبارِ أن ] 163ص ،14"  [ركةِ وهذَا التَّشَكُّلوتشكُّلٍ مستمر للقِيمِ وأنماطِ الحياة، بلْ باعتِبارِها عمقًا لهذِه الح
  :ي فيهِ وتَتَشَكَّلُ كُلُّ المتَنَاقِضاتِ، ما بين الثَّورةِ والقَمعِ، فهِي تُمثِّلُ المركِز السياسِيالمدِينةَ هي مكان تلتَقِ

  سعفُ بغْداد يظِلُّ الفَلَواتِ
برالد عذْرا يحِيدو ادغْدب هجو  

،نزالْح شْرِعي ادغْدب هجو  
  الشَّطِّ تَصِير اثْنَينِوبغْداد علَى 

  بغْداد تَصِير الربوةَ المشْرِعةَ الراياتِ
  فَوقَ الْبحرِ
  بغْداد منَارةٌ

  ]529- 528ص،11[         .وأَنَا أَهجر بغْداد علَى جنَحِ بِشَارةٍ                                 
، أضفَتْ سوداويةً على المكَانِ، فحديثُ - والمدينةِ العراقيةِ على نحوِ عامٍ - بغدادبإن الأحداثَ الَّتِي حلَّتْ 

وجه (الْبستَانِي عن المدِينَةِ يتمثَّلُ فِي تَجسِيدِ حالَةِ الوصالِ الَّذِي تلاشَى، فغَابتْ ملامِح هذِهِ المدِينَةِ عن ناظِريها 
وأنا أهجر (اوِلُ أن تستعيدها فِي الحلُم؛ لتُعبر عنها بألفاظٍ تُوحي بمدى حالةِ الضيقِ ، وتُح)بغداد يشرع الحزن

  ).بغداد على الشَّطِّ تصير اثْنَينِ(والْخَوفِ على المدينة، ) بغداد
 بِحالبصرةُوحينما تُصمةِ والجحِياءِ والتَّضاءِ والفِدرِيالكِبةِ وا للعِزنَا بـالِ،  رمزودِ، تُطِلُّ عليجا  (والوأي

 ولَا سِيما فِي خَاتِمةِ القَصِيدةِ بِوصفِها قُفْلاً دلَاليا تُؤَكِّد فكرةَ -، وتَكْرار العِبارةِ الشِّعرِيةِ )خمريةَ الوجنَاتِ يا بصرة
  :جمالِ المدِينَةِ وصمودِها

  النَّخْلِ والْوعدِصامِدةٌ وحقِّ 
  وحقِّ أَبِي الْخَصِيبِ وهيبةِ الْجنْدِ
  وحقِّ هواك أُكَتِّم مِنْه أَضعافَ

  .....الَّذِي أُبدِي
  ...لَا أُعطِي الْعِراقَ بِجنَّةِ الْخُلْدِ

  أَيا خَمرِيةَ الْوجنَاتِ يا بصرة
  ]472- 471ص،11[          .عربِيةَ اللَّفْتَاتِ والْغَمزاتيا                                

تَتَعاَنَقُ الدوالُ الشِّعرِيةُ عبر شَبكَةِ العلَاقَاتِ اللُّغَوِيةِ؛ لتُشكِّلَ فضاء شعريا يوحِي بِدلَالَاتٍ شَتَّى، ولَا سِيما 
، فَضلاً عنِ الْبعدِ الحضارِي والتُّراثِي ...)البصرة، والعراق، وأبي الخصيب، والنَّخل(الْوطِنِّي والْقَومِي، : الْبعدانِ
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ثَلَاثَ مراتٍ واقْتِرانُها مع أَبِي الْخَصِيبِ يوحِي ) الْبصرةِ(، فَهِي عرِبِيةُ الْوجودِ، فَتَكْرار دالِ )يا عربِيةَ اللَّفْتَاتِ(
، وما يشَكِّلُه )الْبصرةِ(هميةِ هذِه الْمدِينَةِ ورِفْعتِها ووجودِها فِي ذَاتِ الشَّاعِرةِ، وإِذَا علِمنَا أَن عِنْوان الْقَصِيدةِ بِأَ

أَن ةِ؛ ذَلِكاتِ اللُّغَوِيجِعِيرةٍ فِي الْملَالِيةٍ دفَاعِلِي مِن اننْوا الْعفَكِّكُهةٍ، يةٍ لُغَوِينَّنَةٌ بِشَفْرسةٌ مالَةٌ لُغَوِيرِس وه اننْوالْع 
ها، ولُهؤَويلُ وتَقْبسلَالَاتِ الْمكَثِّفُ الدي 101- 96ص،15[و .[قَو دلَى حانِنَا عدا فِي وِجودأُخْد فِرةُ تَحرصلِ فَالْب

  :هِي تَسكُن فِينَا؛ لِذَلِك اتَّسعتْ رؤْيةُ الشَّاعِرةِ لِلْمدِينَة؛ِ لِتَربِطَها مع مدِينَةٍ أُخْرى، فَ]52ص،16[بِاشلار 
نْتَشِلُوني الُك الآتِينرِجو  

  وجه الْقُدسِ،
  ]472ص،11[       .مِن غَيرِ الْعِراقِ يضم وجه الْقُدسِ                             

تَستَحضِر الشَّاعِرةُ أَلْفَاظًا شِعرِيةً، لِتُعبر عن وِجدانِها؛ فَحركِيةُ الْأَلْفَاظِ تُوحِي بِمدى ارتِباطِها وتُوحدِها مع الْمدِينَةِ، 
 ،انِيجرقُولُ الْجا يذِهِ الْأَلْفَاظُ كَمفَه "لَ أَفَالْأَلْفَاظُ لَا تُرعا لِتَجإِنَّما، ولِذَاتِه انِيادعلَى الْمطَتِ ]456ص،17" [دِلَّةً عأَع ،

ي النَّص حالَةً شِعرِيةً، مِن الاعتِزازِ بِالْبصرةِ، فَتَعانُقُ الْأَلْفَاظِ وتَداخُلُها فِي شَبكَةِ الْعلَاقاَتِ النَّصيةِ والتَّركِيبيةِ يوحِ
 ننَا تَكْمهةِ، وبِيردِينَةِ الْعلَى الْمةِ عاسلَامِحِ الْقَدفَاءِ مإِضسِ، وا بِالْقُدطِهبر نلاً عدِينَةِ، فَضالْم اهةِ تُجانِيدالَةِ الْوِجبِالْح

لُّغَةِ لَم تُوضع لِتُعرفَ معانِيها فِي أَنْفُسِها، ولَكِن لِأَن يضم الْأَلْفَاظِ الْمفْردةِ الَّتِي هِي أَوضاع ال" مزِيةُ الأَلْفَاظِ بـ
، وتَكْمن فِي هذِهِ الدوالِ الشِّعرِيةِ تَجلِّياتُ الْإِبداعِ ]539ص،17" [ بينَها مِن فَوائِدبعضها إِلَى بعضٍ، فَيعرفَ فِيما

د الْبستَانِي فِي الربطِ بين الْمتَباعِداتِ، وفِي صِياغَةِ الْعالَمِ الشِّعرِي، وبِنَاءِ مدِينَةٍ فَاضِلَةٍ وفْقَ رؤْيتِها، الشِّعرِي عِنْ
  ...).اب، ثَلَاث مراتأَبو الخَصِيب ثَلَاث مرات، وشَط العرب ثلاث مرات، والسي(بِأَبعادٍ هنْدسِيةٍ وفِكْرِيةٍ 

، تَتَشَابك الْمدن العراقيةُ وتَتَداخَل، مِن شمالِهِ إِلَى جنُوبِهِ، وتذُوب فِي لفظِ العِراقِ، )أُقَبلُ كَفَّ الْعِراقِ(وفي قصيدةِ 
  :عبر تِقْنِيةِ التَّشْخِيصِ

  راقِلأَن الَّذِين احتَوى قَلْبهم باسِقَاتُ الْعِ
  فَرووا صداه دما

  ثُم غَابوا
  يجِيئُون كُلَّ مساءٍ لِسرحةِ قَلْبِي

  ]455، ص11[       ...يدثِّرهم دِفْء حبي                       
الشَّاعِر اق، إلَّا أنانِي منها العِرعكلِّ الجراحاتِ والألَمِ الَّتِي ي غْمِ مِنعلى الر هذا المكَان اق(ةَ تعدلَ ) العِرالأم

 أن دا عابِ حينَميالس عةِ مفِي هذه الرؤي ابِهِ، وهي تشتَرِكفءِ على تُرانِ والدفيهِ بالأم ماةَ الَّتِي تَنْعوالحي ودجالوو
  : من فاعليةٍ وحركيةٍ) أُقَبلُ، أُسرح، أَضم(دوالُ الشِّعرِية الظَّلَام جمِيلٌ؛ لأنَّه يحتَضِن العِراقَ، فَضلاً عما تؤديه ال

  أُقَبلُ كَفَّ الْعِراق
  أُسرح شَعر الْعِراق

  ]457، ص11[         أَضم هواه بِقَلْبِي، وأُشْعِلُ نَارِي                                
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، فِي انْسِجامٍ تَام مع العِراقِ، وما تَحمِلُه ) مقابل الفرح والسرور- الحزن والألم (متَنَاقِضاتِ فَجمعتْ الشَّاعِرةُ بين ال
ا أَقْبِلُ الآن وغَدا، وأَسرح الآن وغَدا، م(مِن إيقَاعٍ صوتِي خَفِيفٍ فِي استِمرارِيةِ الْحدثِ فِي الأَفْعالِ الْمضارِعةِ 

  ).لأَنَّك أَنْتَ الْعِراق(وتَأْتِي الإِجابةُ مباشَرةً وسريعةً؛ لِبيانِ حالَةِ التَّوحدِ مع المدِينَةِ ) دمتُ حيا
 بِحصي حِيناقُوةُ لهذَا المكانِ العِرسِينْداله ادعةُ وتنْكَمِشُ الأَبارا تضيقُ العِبائِعطَنًا ضقٍ،  ويزِ ضيإِلَى ح تَدمالم

  :، كَما فِي قَولِها)فردا وجماعةً(يعكِس الحالَةَ الوِجدانِيةَ للشَّاعِرةِ
  خُذِي العِراقَ بين ذِراعيكِ
ونائِعالْج أَطْفَالُه غْفُوي كَي  

  وامسحِي عن وجهِهِ غُبار الْحرائِقِ
        ي دِيلكَيلَ الْهاص34ص،11    [.تَو[  

فالحالةُ الشُّعوريةُ هِي جذْوةُ العملِ الشِّعرِي، فَالنَّص المكْتَمِلُ شِعرِيا هو الَّذِي يمتَلِك شَاعِرِيةً إِبداعِيةً عالِيةً فِي 
، ]63، ص18[اظِ الداخِلِيةِ والْعلَائِقِ الْخَارِجِيةِ ربطًا منْطِقِيا، وتَماسكًا فَنِّيا الأَداءِ اللُّغَوِي، والربطُ المحكَم بين الأَلْفَ

ي قَوالِب فَنِّيةٍ إِن لُغَةَ الشَّاعِرةِ الْفَنِّيةَ تَعملُ علَى الْتِقَاطِ الْمرئِياتِ والْمحسوساتِ، وإِعادةِ صهرِها فِي بوتَقَةِ النَّص فِ
 رضانِيهِ، فَتَحا تُعمةِ واقِيدِينَةِ العِرالَةِ الْمانِ حيبا، واقِهمخُولِ فِي أَعدِينَةِ لِلدلِلْم فَ الْخَارِجِيصةً الْواوِزتَجةٍ، مدِيدج

) غيرها... الكوفة، والموصِل، وذِي قَار، وبابِل: (نَةِ الْعام، مِثْلالْمدنِ العِراقِيةِ الأُخْرى، لِتُشَكِّلُ فَضاء الْمدِي
 بِحضورِها فِي -  فَقَطْ - ، ونَظَرا لِمحدودِيةِ الدراسةِ نُشِير إِلَيها]370، 369، 111، 290، 129، 246،ص11[

تَانِيسى الْبشْروصِ بنُص.  
  

  :ينَةُ الْعربِيةُالْمدِ: المِحور الثَّانِي
وتُشَكِّلُ الْمدِينَةُ الْعرِبِيةُ الامتِداد الْحضارِي والْوجودِي والْقَومِي لِلْمدِينَةِ الْعِراقِيةِ، ولَا تَخْتَلِفُ إِلَّا فِي الرؤْيةِ 

لُ حالَةَ التَّوحدِ والانْدِماجِ مع النِّصفِ الْآخَرِ، وبِما تُشَكِّلُه فِي الذَّاكِرةِ إِلَيها، فَحضورها فِي شِعرِ بشْرى الْبستَانِي يمثِّ
اعِرةِ الْعربِيةِ مِن أَحداثٍ وأَبعادٍ فِكْرِيةٍ وسِياسِيةٍ، وبِما تَحمِلُه هذِهِ الْمدِينَةُ مِن علَاماتٍ خَاصةٍ، تُثِير عواطِفَ الشَّ

  .وانْفِعالَاتِها
وهذَا التَّوظِيفُ لِلْمدِينَةِ الْعربِيةِ يمنَحها صِفَةَ التَّجددِ والتَّواصلِ الْحي والْفَاعلِ فِي الْجسدِ الْعربِي، وعبر شَبكَةِ 

ةِ الَّتِي تَمكِيبِيالتَّرةِ ولَاقَاتِ اللُّغَوِيةِ فِي الْعبِيرةِ الْعنِيدةِ لِلْمسِينْدادِ الْهعرِفَةِ الْأَبعى لِمعلَا نَس ةِ؛ لِذَلِكبِيصِفَةَ الْأَد النَّص نَح
ينَةِ وصورتِها وانْسِجامِها فِي الْخِطَابِ شِعرِ الْبستَانِي، بِالْقَدرِ الَّذِي نَسبر فِيهِ أَغْوار النَّص مِن أَجلِ معرِفَةِ فَاعِلِيةِ الْمدِ

ا فِي النَّصكُهةِ الَّتِي تَتْرالْفَنِّيةِ ولَالِيمِ الدرِفَةِ الْقِيعمو ،رِيالشِّع.  
شَطِّ الْعربِ (لَ الْخَرِيطَةِ الْعربِيةِ، ما بين تَتَوسع دائِرةُ النَّظْرةِ لِلْمدِينَةِ الْعربِيةِ والْعِراقِيةِ، حِينَما تَأْخُذُ شَكْ

الْمدِينَةِ، فِي انْتِمائِها لِهذِهِ الْأَرضِ، وتَرى الشَّاعِرةُ أَن الْأَرض الْعربِيةِ / ، رؤْيةٌ شِعرِيةٌ لِفَاعِلِيةِ الْمكَانِ)والْمحِيطِ
الدا اللُّغَةُ وهعمتَج أَناتُ، وادالْعالتَّارِيخُ وو ضِ(ينالْأَر قَلْب كُنسةِ، ) النِّيلَ الَّذِي يبِيرةِ الْعلِلْأُم شَرايينَه دمي وه

  :فَيتَجلَّى الْبعد الْقَومِي فِي رؤْيتِها لِلْمدِينَةِ الْعربِيةِ، كَما فِي قَولِها
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هجو طْلُعنَاةِ،يفَ الْجكَه فْتَحي ك  
  ويطْلُع وجه الْفِدائِي يفْتَح باب دِمشْقَ
  يفَجر سورا تَطَاولَ ما بين رفْضِي

  وحنْظَلَةٍ قَاتِلَةٍ
  ...ويطْلُع بين الْجلِيلِ وعكَّا

                                     نيا بم هِرزيةِسالنَّاصِرو انم561- 560ص،11[.            ع[  
مِن أَبرزِ الْقَصائِدِ الشِّعرِيةِ عِنْد الْبستَانِي فِي استِحضارِ الْمدِينَةِ الْعربِيةِ، إِذْ تُوظِّفُ ) الْأَبوابِ(تُعد قَصِيدةُ 

)كَنْدالإِسكَا، وعلِيلَ، والْجشْقَ، ودِم ،سِينَاءو ،ادغْدبو ،سالْقُدكَّةَ، وماقَ، والْعِرةَ، والنَّاصِرو ،انمعفَا، ويحونَةَ، ور
الشَّامو( تَفِعشْقَ، فَتَرقَلْبِ دِم مِن ائِيالْفِد طْلُعا يا، حِينَمادِهتِدامةِ وبِيرنِ الْعددِ الْمحةِ تَوؤْيةُ الْخِطَابِ ، فِي ررنَب

 1977(بِالِافْتِخَارِ والِاعتِزازِ بِدِمِشْقَ، وهِي تُعانِقُ الْعِراقَ وفِلَسطِين، وإِذَا علِمنَا أَن زمن كِتَابةِ الْقَصِيدةِ بين عامي 
 بين الاجتِياحِ الصهيونِي لِجنُوبِ لُبنَان، وما بين الْعدوانِ ، أَي زمن الْمد الثَّورِي والْقَومِي، إِذْ جمعت ما)1983 –

  :، فَيطْلُع علَينَا قَلْب النِّيلِ)1988 - 1980(الإِيرانِي علَى الْعِراقِ 
  أَيها النِّيلُ الَّذِي يسكُن قَلْب الْأَرضِ

  خُذْ شَطَّ الْعربِ
زِجِ الْخُمامو،با إِنَّنِي أَشْرةَ نَارر /بأَشْر  

  أَيها اللَّيلُ الَّذِي يحضن بيروتَ
لَباتِ حغَابو...  

بذَه نَاقِيدطَةِ تَنْثَالُ علَى الْغَوع ادغْدب اكه...  
  ]558ص،11[        .قَبخَبر الشَّطِّ عنِ الْوردِ الَّذِي يشْعِلُ صحراء النَّ                     

، فرؤْيةُ الشَّاعِرةِ لِلنِّيلِ )هاك بغداد على الغوطة(إن ما تَتَعرض لَه المدِينَةُ الْعربِيةُ واحد، أَينَما كَانَتْ 
لَّذِي يلُفُّ بيروتَ هو ذَاتُه الَّذِي  يلُفُّ الْعِراقَ ا) اللَّيلِ(وبيروتَ والْعِراقِ وفِلَسطِين، ينْبع مِما حلَّ بِها، واقْتِران دالِ 

اللَّيل، ويشعل (، وهذَا التَّفَاعلُ بين مجموعةِ الدوالِ )صحراء النقب(وهو فِي فِلَسطِين ) شَطّ العرب، بغداد(
ةٍ متَشَابِكَةٍ لِلْمدِينَةِ الْعربِيةِ عبر ثُنَائِياتِها، الْحربِ يوحِي بِرؤْي) وتَكْرارها ثلاث مرات، واغتيال، واصرخ، ويطفئ

فَالْمدِينَةُ عمقُ الْحركَةِ والتَّشَكُّلِ، وباعِثٌ لِهذِهِ " والشَّاعِرةُ تَأْملُ فِي أَن يتَحرك النِّيلُ ... والسلْمِ، الْهدمِ والْبِنَاءِ،
، فَإِذَا كَانَتِ الْمدِينَةُ مكَان الثَّوراتِ والِانْقِلَاباتِ والتَّغْييراتِ، فَهِي ]63ص،19"[ ا فِي الْوقْتِ نَفْسِهِ ومحصلَةٌ لَهالْحركَةِ

الْفِلِس ندفَالْم ،ومِينرحالْمو ظْلُومِينةُ الْما أَفْئِدهإِلَي لَةُ الَّتِي تَتَّجِهوصا الْبفِهصبِو رضةُ تَحا الشَّاعِرظِّفُهةُ الَّتِي تُوطِينِي
  :مكَانًا يتُوقُ لِلْحريةِ

  
  فِي بغْدادِ وفِي غَزة
  طِفْلٌ يحمِلُ قِنْدِيلًا
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لَاهاخَجأَنا وو  
  ]234، ص11[       .أَحمِلُ لَيلًا منْذُ سِنِين                     

 رتَظْهةُوةَ غَزالْقَصِيد اننْوع نَا أَنلِمانِيهِ، إِذَا عا تُعمو ،ادغْدادِلَةً لِبعةً مورا صفِهصاصِل فِي ظِلِّ ( بِوفَو
ريكِيرِيرِ الأَمالتَّح ( اكَهفَ تَركَيدِينَةِ، وفِي الْم ودلَى أَثَرِ الْعلُّ عدي)ِمِلُ قَنْدحيلاًطِفْلٌ ي( ،نِ الْعِشْرِينطِفْلُ الْقَر ،

والْمدِينَةُ الْحضارِيةُ، وإِن كَان دالُ الْقِنْدِيلِ يوحِي بِالْأَملِ والْاستِمرارِ، إِلَّا أَن الشَّاعِرةَ انْزاحتْ بِالْمعنَى، وهذِهِ الدوالُ 
، وتُشَارِكُها )غَزةَ(قِ والضجرِ والنُّفُورِ مِن الْمدِينَةِ، بِفِعلِ هذَا الْعدو علَى الْمدِينَةِ تُثِير فِي الْمتَلَقِّي حالَةً مِن الضي

عانِيانِ، وحِينَما يشِير دالُ بِغْداد الَّتِي تَحمِلُ الْأَلَم منْذُ سِنِين، الْبوابةُ الشَّرقِيةُ الَّتِي صمدتْ أَمام الزمنِ، إِذًا مدِينَتَانِ تُ
إِلَى مغَايرةِ اللَّفْظِ لِما وضِع لَه فِي هذَا السياقِ النَّصي بِإِخْراجِ الْمدِينَةِ إِلَى النُّورِ فِي ظِلِّ الْحضارةِ ) التَّحرِيرِ(

الْمستَوى الْفَنِّي، يتَخَلَّقُ فِي طِرازٍ مِن الْجدلِيةِ بين الشَّاعِرِ والْحياةِ، حِين ينْتَقِلُ إِلَى ) فَحدِيثُ الْحضارةِ"الْجدِيدةِ 
شِطَارِ الْموضوع، وهِي إِحدى مفْرداتِ لُغَةِ التَّضادِ الَّتِي هِي مظْهر لِانْ/ ثُنَائِية الذَّات: وبِالتَّالِي تَتَولَّد هذِهِ الْجدلِيةُ

  .، فَهذِهِ الْمدِينَةُ الْحدِيثَةُ قَلَبتْ وجه مدِينَةِ غَزةَ وبغْداد]96،ص19" [الشَّاعِرِ فِي عالَمِ الْمدِينَةِ
بِحا تُصحِينَموتُوريوطَ  بةُ خُيالشَّاعِر دةِ، تَمانِيدالْوِجةِ وةِ الْفِكْرِيبطَّةً لِلْغُرحى  مالْأُخْر ندالْم لِ؛ لِتُشَارِكالْأَم

مصابها، فَتُشَكِّلُ بيروتُ معادِلًا موضوعِيا لِجرحِ الْعِراقِ وفِلَسطِين، وامتِدادا حقِيقِيا لِرؤْيا شِعرِيةٍ مفْعمةٍ بِالْحركِيةِ 
  :الْعربِيتُجاه بيروتَ، واتِّجاه الْعالَمِ 

  مِن جحِيمِ الْمحِيطِ لِنَارِ الْخَلِيجِ
  ومِن قُبةِ الْقُدسِ حتَّى قُبورِ أُميةَ

  بيروتُ تَنْشُر وجهِي علَى حافَّةِ الْجرفِ
  تَنْشُر موالَ حبي علَى كَتِفِ دبابةٍ غَازِيةٍ

  تَهوبيروتُ تَستَلِب الْبحر زرقَ
  ]477- 476، ص11[      .وتَنَام علَى الشَّطِّ مذْبوحةً عارِية                              

م بين رؤًى متَعددةٍ، الأُولَى، صورةُ بيروتِ السحرِ والْجمال، والنَّغَمِ، حِينَما فَرؤْيةِ الشَّاعِرةِ لِبيروتَ تَنْقَسِ
وحِي بِالصفَةِ تُ) الْحزن، والدبابة، وعارِية(تُعانَقُ الْبحر بِزرقَتِهِ، لَكِن الانْزياح اللُّغَوِي يبدو جلِيا فِي حركَةِ أَلْفَاظِها 

الْمدِينَةُ فِي اللُّغَةِ " الْأُخْرى لِهذِهِ الْمدِينَةِ الَّتِي حلَّ فِيها الدمار، الدبابةُ، وما تَفْعلُه لِتَتْرك بيروتَ عارِيةً؛ لِذَلِك جاءتِ
، 9" [ارِيخِ ضِد الْمدنِ فَتْحا واجتِياحا واغْتِصابا لَها ولِنِسائِها ولِموارِدِهامؤَنَّثَةً، وفِي معظَمِ الْأَحيانِ كَانَتْ حركَةُ التَّ

جِ، ، فِهي مدِينَةٌ تَئِن مِن الْوجعِ والْأَلَمِ الْمرّ، فَأَينَما نَظَرتَ بيروتَ وجدتَ جحِيما فِي الْمحِيطِ، ونَارا فِي الْخَلِي]91ص
 اجِهدِينَةِ، تُواخِلَ إِطَارِ الْمةٌ دةٌ فِكْرِيبغُر خُ، فَهِيرةَ تَصيأُم ورقُبا، وهسِ تُشَاطِرةَ الْقُدتَ قُبدجا وؤْيتِ الرعإِذَا اتَّسو

، فَالْحزن والتَّمزقُ والتَّشَرذُم الْعربِي هِي أَبرز )والَ حبيتَنْشُر م(الْواقِع السيء بِشَيءٍ مِن الصمودِ ومحاولَةِ التَّغْييرِ
  .مظَاهِرِ غُربةِ الْمدِينَةِ واغْتِرابِها

 تُشَاطِر كَذَلِكفَا(ويحكَّا ووتَ) عريبهِيةِ، وعوالررِ، وحالسالِ ومالْج ندم ا، فَهِيهتْ  آلَامدمص ندمو ،رحانِقُ الْبتُع 
  :أَمام غُزاةِ الْبحرِ
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  أَبواب حيفَا مذْ خَرجنَا
  ظَلَّتْ مفَتَّحةً لِأَسرابِ النَّمِيمةِ
انُهتْ أَغْصنَعةِ أَيريمالْج سِفْر  

  وعنَاكِب الديجورِ
            بالص درى وبفِي الر بج329، ص11[  .احتَح[  

 -  غَاب أَهلُها- ، الَّتِي دمرتْ وطُرِد أَهلُها، وشُردوا فِي الْمنَافِي فِلَسطِين/ تَتَحسر الشَّاعِرةُ علَى هذِهِ الْمدِينَةِ
 مهابتَّى طَالَ غِيح)انُهتْ أَغْصنَعة أَيرِيمالْج فَرلَى طُولِ)سلَالَةً ع؛ د فَا الَّتِي تَنْتَظِريةَ حورظِّفَةً صوةِ، منِيمةِ الزالْفَتْر 

فَتُصبِح الْمدِينَةُ مِرآةً أَو " أَهلَها، بِدلَالَةِ الْأَبوابِ الْمفْتُوحةِ، لَكِن الْعنَاكِب الَّتِي حلَّتْ فِي الْمدِينَةِ، غَيرتْ وجه الْمدِينَةِ 
مارلَةَ كُلَّهوالد مةِ الَّتِي تَعاسِيياعِ السضا لِلْأَو348، ص20" [ز[ قِيقِيقَاطٌ حإِس ودِينَةِ هفِي الْم انانِيهِ الْإِنْسعا يم فَإِن ،

وتُصبِح الْمدِينَةُ كَالنَّاسِ تُعانِي مرارتَهم، ... الْوجودِولَيس الْمدِينَةُ إِلَّا شَكْلاً مِن أَشْكَالِ "لِما تُعانِيهِ الْمدِينَةُ ذَاتُها 
فَالشَّاعِرةُ تَبحثُ عنِ الْمدِينَةِ الْمفْقُودةِ الَّتِي فَقَدتْ ملَامِحها الْأَصلِيةِ، عبر فِعلِ الْآخَرِ، ] 121ص،7" [تَلَقَّى ما يتَلَقَّونوتَ

  :عبر الْأَحلَامِ والرؤَى فِي مستَقْبلِيةِ الْمدِينَةِ، وعبر فِعلِ التَّحولِهذَا الْبحثُ 
وروِ تَداتُ الْغَزاببد  
  اللَّيلَةَ أَكْتُب حزنِي

  وأُبصِر صخْر الْقُدسِ
ادغْدآذِنِ بقَ مفَو جرحتَدي  

  ]132- 131، ص11[      .بغْداد بِعكَّا../ ِ.انيصِلَ                            
 بِيرعِ الْعجبِالْو اقِيالْعِر عجةُ الْوبِطُ الشَّاعِرهِ ) فلسطين، القدس(إِذْ تَرجنِ الْوثَ عحتَب اوِلُ أَنتُح هِيو

لُ الْإِبصارِ دلَالَةٌ علَى تَغَيرِ صورةِ الْمدِينَةِ وبعدِها عن ذَاتِ الشَّاعِرةِ، ، وفِع)أُبصِر(الْحقِيقِي لَها؛ لِأَن ملَامِحها اخْتَفَتْ 
نِ الْعداءِ الْمجفِي أَر وروِ تَداتِ الْغَزاببد ةً؛ لِأَنلِيج لَامِحالْم ى تُظْهِرأَر دِقَّةٍ، لَكِن مدفَيهِ ع ارصالْإِب ةِ كَذَلِكبِير

الَّتِي تَلُفُّ الْمدن ) الْحزن(فَيتَدحرج صخْر الْقُدسِ، مِن خِلَالِ فِعلِ الرؤْيا، وهو غَير مكْتَمِلٍ بِفِعلِ الصورةِ الضبابِيةِ 
تَنَاولَ الْبعد السياسِي فِي قَصِيدةِ الْمدِينَةِ، " ؛ لِذَلِك فِي فَضاءِ الْقَصِيدةِ(...) ، فَضلاً عنِ الْمسكُوتِ عنْه)بغْداد بِعكَّا(

يمتَلِك قُدرةً كَبِيرةً علَى عكْسِ جانِبٍ مهِم مِن الْحياةِ فِي الْمدِينَةِ، حيثُ تُصبِح لِلْقَصِيدةِ إِمكَانَاتٌ تَعبِيرِيةٌ وحركِيةٌ 
  ].196، ص21"[ قْدر ما تَكُون علَى عكْسِ منَاخَاتِ الْعصرِ وأَمزِجتِههائِلَةٌ، هِي أَ

 ى الْفِكْرِيتَوسلَى الْما عتِهكِيرحدِينَةِ وذِهِ الْمةِ هى فَاعِلِيدفِي م نكْمدِينَةِ يالْم عدِيثِ ملُ الشَّاعِرِ الْحامتَع
سلَيو ،اسِييو والسدا، فَتَبهلَينَقِ عا، أَوِ الحانِبِ النُّفُورِ مِنْهج مِن ةِ، الشَّاماحتَبسةِ الْمبِيردِينَةِ الْعى لِلْمةً أُخْرورص 
  :فَتَخْتَفِي ملَامِحها

  بِواحةٍ فِي الشَّامِ أَصرخُ بِالنَّخِيلِ
زتَظِلُّ الْأَرأَسو  

  اللَّيلِ تَعبر روضةَ الشَّامِ الْمباحِدباباتُهم فِي 
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  لَو أَنَّهم فَكُّوا قُيود الْقُدسِ
                متُهلَاملَّتْ ما ح433ص،11[    .م[  

لَى قَلْبِ الْمدنِ الْعربِيةِ، وبِما تُمثِّلُه ؛ لِلدخُولِ إِ)الشَّام(هنَا تَتَجاوز الشَّاعِرةُ الْحدود الْجغْرافِيةَ لِلْمدِينَةِ الْواحِدةِ 
 ةِ، إِلَّا أَنمِ الْأَخْلَاقِيالْقِي مِن ثِّلُها تُمبِمخِلَافَةَ، وا ومتَقَدةً وارضةِ، حبِيرةِ الْعفِي الذَّاكِر لِ(الشَّامفِي اللَّي اتِهِماببتْ ) درغَي

الْم هجنَا ولِ هالَ اللَّيد لَةِ؛ لِأَنادنًا(عمز ( ُتوالص تَفَعار فِيهِ؛ لِذَلِك اكاتِ الَّتِي تُحرؤَاملَى الْملُّ عدي)ُخرأَص( ؛ لِكَي
وهنَا تَنْبع جمالِياتُ اللُّغَةِ الشِّعرِيةِ عنْد تُوقِّفُ زحفَ الدباباتِ علَى الشَّامِ، فَتَصرخُ بِالنَّخِيلِ؛ لِكَي يفُك قَيد الْقُدسِ، 

 ونِهِ؛ لِذَلِكمضم عبِهِ متَنَاسو ةِ الَّتِي تُوحِي بِإِيقَاعِ النَّصرِيالِ الشِّعوظِيفِ الدفِي تَو تَانِيسالْب " مِن عنْبالَ اللُّغَةِ يمج إِن
، ]90، ص1" [ وعلَاقَتِه بعضِها بِالْبعضِ الآخَرِ، وهو نِظَام لَا يتَحكَّم فِي النَّحوِ، بِلِ الْاِنْفَعال والتَّجرِبةنِظَام الْمفْرداتِ

= ، والنَّخِيلُ عربِيةِ الْأُخْرىدنِ الْ، وكَذَلِك بِالْم)الدباباتِ(منِّي خَلَاصِ الْقُدسِ مِن فِي تَ): لَو(فَضلاً عن حرفِ التَّمنِّي 
 زالْأَراق، وة= الْعِراحتَبسةِ الْمبِيرنِ الْعدةُ الْمقِيبنَان، ولُب.  

  
  المدِينَةُ التَّارِيخِية: الْمِحور الثَّالِث

د الشُّعراءِ الْمحدثِين؛ بِوصفِها تُشَكِّلُ بعدا تَارِيخِيا ووجودِيا لَقَدِ اِحتَلَّتِ الْمدِينَةُ التَّارِيخِيةُ أَهميةً كَبِيرةً عِنْ
رِبةً ، إِذْ يلْقِي الشَّاعِر علَيها آراءه وفَلْسفَتَه، فَهِي تُشَكِّلُ وِعاء وتَج)الإِيجابِيةِ والسلْبِيةِ(لِماضٍ عربِي ملِيءٍ بِالْأَحداثِ 

/ لَا يتَعاملُ الشَّاعِر الْحدِيثُ مع الْمدِينَةِ التَّارِيخِيةِ بِوصفِها حقَائِقَ تَارِيخِيةً: جاهِزةً، وعلَى حد تَعبِيرِ علِي حداد
هاقِعوو ا ذَاتَههلَيفِي عضا يإِنَّما، وةً لِذَاتِهسِينْدةً هافِيغْروثِهِ جروفِي م ا تُشَكِّلُهمتِهِ وفْقِ قَنَاعلَى وا عهعلُ مامتَعإِذْ ي ،

، وهذَا الْمراد مِن تَشَكُّلِ الْمدِينَةِ التَّارِيخِيةِ فِي شِعرِ ]80، ص22[الْفِكْرِي، بِحيثُ يسقِطُ علَيها مِن فَلْسفَتِهِ الْخَاصةِ 
ذْ تَحضر بِوصفِها معادِلًا موضوعِيا وفِكْرِيا لِلْمدِينَةِ الْمعاصِرةِ، وما يقَع فِيها مِن أَحداثٍ تُعد امتِدادا لَا بشْرى، إِ

 صورةً لِشَخْصِياتٍ زمانِيةٍ حاضِرةٍ معنَا، شُعورِيا لِلْماضِي، وقَد تَحضر الْمدِينَةُ التَّاريِخِيةُ بِشَخْصِياتِها الَّتِي تُشَكِّلُ
 ا آخَرهجدِينَةِ ولَى الْمفَتْ عأَض " كِنمالَّذِي لَا ي هجالْو وها، ورِههوجا ووحِهر نكْشِفُ عي ادِيا الْمههجدِينَةُ وفَالْم

ِ تَجرِبةِ الشَّاعِرِ " ، وكَذَلِك ]330،ص11" [أَن يكُون مدِينَةً إِلَّا بِهِ تَكْشِفُ الْمدِينَةُ عن وجهِها الْحقِيقِي مِن خِلَال
  ].342، ص20"[معها

 نيى بشْررِ بةُ فِي شِعالتَّارِيخِي ندالْم رضتَحابِ(وبقَنْد، ورمسر، وسومآشُور، ونَاطَة، وغَرلُس، ول، الْأَنْد
؛ بِوصفِها حركِيةً شُعورِيةً وِجدانِيةً ...)والْقُدس، والْكُوفَة، وخَيبر، والشَّام، وحِطِّين، وسبأ، ويثْرِب، ونَجد، ومكَّة

؛ لِذَلِك تُشَكِّلُ ]130ص،23[تَزايِدِ بِالْمكَانِ لْملِتَجارِب حصلَتْ، ورؤْيةُ الشَّاعِرةِ لِلْمدِينَةِ التَّارِيخِيةِ هِي مِن الْوعيِ ا
  :الْأَنْدلُس وغَرنَاطَةُ ثُنَائِيةً جدلِيةً بِما تَحمِلُه مِن دلَالَاتٍ تَارِيخِيةٍ وحضارِيةٍ تَربِطُها الشَّاعِرةُ مع الْحاضِرِ

وراتُ الْقَتْلِ تَداببد /...ادغْدب  
سقَنْدرم /دنَاطَةُ تَنْهغَر  

  ثَانِيةً يوغِلُ هولَاكُو فِي قُمصانِ الْمدنِ التّعبى
  ]104، ص11[   شِريان الْحِبرِ الْأَسود/ ثَانِيةً يقْطَع هولَاكُو              
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ارِيضدِينَةِ الْحالْم عةُ مدِينَةُ التَّارِيخِيلُ الْمةِ، تَتَفَاعلَّتْ بِالْأُماةِ، الَّتِي حأْسقِ الْمملَى علَالَةِ عةِ؛ لِلداصِرعةِ الْم
فَتَحضر بِشَخْصِياتِها الَّتِي أَثَّرتْ فِيها، فَيحضر هولَاكُو؛ بِوصفِةِ شَخْصِيةً طَاغِيةً، وحاكِما جائِرا، ومحتَلا يفْتِك بِكُلِّ 

رِ شَيصولَاكُو الْعه وات(ءٍ، فَهاببد ( ْانَقَتتَع فَقَد)ادغْدب ( عم)َنَاطَةدِينَةِ ) غَرفَتْكِهِ بِالْمو ،ودهِ الْعجلَى ولَالَةِ عفِي الد
 نلاً عا، فَضلِهبِأَهو)قَنْدرمس (ِلَامالْفَتْحِ الْإِس اما أَيلَّ فِيها حمو ا، فَهِيلَه ي)ِرصاتُ الْعقَنْدرمساتٌ، ولُسِيقِطُ )أَنْدفَتُس ،

الشَّاعِرةُ دلَالَاتِ الْماضِي علَى الْحاضِرِ عبر جدلِيةٍ ثُنَائِيةٍ، وكَأَن فِعلَ الدمارِ والتَّسلُّطِ يتَكَرر علَى الْمدِينَةِ بِاخْتِلَافِ 
مالز ادغْداةِ فِي بيالْح انيشَر قْطَعرِ الَّذِي يصولَاكُو الْعهات الْقَتْل(انِ، واببد ( ،ادغْدفِي بنَاطَةَ وفِي غَر هنَفْس وه

  :ينَةِ التَّارِيخِيةِ فِي فَضاءٍ نَصيوتُزاد النَّبرةُ الشِّعرِيةُ اِرتِفَاعا حِينَما تَتَعانَقُ الْمدن الْعصرِيةُ مع الْمدِ
  /...زفِير الثُّعبانِ يرِيقُ النَّار/ تَبكِي دِجلَةُ فِي قَلْبِ اللَّيلِ

  تَطْلُع مِن عينِ غَزال/ وفِلَسطِين/ ينْزِفُ أَنْدلُسا أُخْرى
  الذِّئْب التَّتَرِييلَاحِقُها / غَرنَاطَةُ تَعدو فِي قُمصانِ اللَّيلِ

  ]111-110، ص11[   .تِصِلُ الْبصرة         
فَتَحضر الْمدن التَّارِيخِيةُ بِوصفِها الْمعادِلَ الْموضوعِي لِلْمدِينَةِ الْعربِيةِ الْمعاصِرةِ، وما حلَّ فِيها مِن الدمارِ 

 ابِ؛ لِأنالْخَرالتَّتَ(ورِي ( ِةالُ النَّكِرشَكَّلَ دى، وا أُخْرلُستَنْزِفُ أَنْدا، وبِه فْتُكي)الُسلَى ) أَنْدولِ عالشُّمومِ وملَالَةَ الْعد
 اهِنِ، فَهِيالر بِيراقِعِ الْعالشام=فلسطين، أندلس= بغداد، أندلس= أندلس(الْو(اللُّغَوِي بذَا التَّلَاعفَه ،)  ،انبدجلة، الثُّع

، يفْضِي إِلَى سِيميائِيةِ النَّص، فَتُوصِي بِتَشَتُّتِ ذَاتِ الشَّاعِرة، )أَنْزِف، فلسطين، غَزال، غَرنَاطَة، ذِئْب، تَتَرِي، بصرة
، فَبشْرى تَتَحسر علَى ما حلَّ فِي مدنِنَا الْعربِيةِ، فَتُرجِع وقَلَقِها فَضلاً عما تَتْركُه فِي نَفْسِ الْمتَلَقِّي مِن الْحيرةِ والْقَلَقِ

إِن الْمكَان الَّذِي ينْجذِب نَحوه الْخَيالُ، لَا يمكِن أَن يبقَى مكَانًا لَا "الْمدِينَةُ عبر الْحلُمِ والْخَيالِ، وعلَى حد تَعبِيرِ بِاشلار 
م الِ مِنا فِي الْخَيلْ بِكُلِّ مفَقَط، ب وعِيضوبِشَكْلٍ م سلَي اشَ فِيهِ بِشْرع قَد كَانم وفَه ،بسحةٍ وسِينْدادٍ هعا، ذَا أَبالِيب

ؤَدي الدوالُ الشِّعرِيةُ مجتَمِعةً فَاعِلِيةَ النَّص ، لذلك تُ]37ص،16" [فِي أَغْلَبِ الْأَحيانِتَحيزٍ، وخَاصةً أَنَّه يملِك جاذِبِيةً 
 نْهكُوتَ عسالْم حةُ تَفْضرِيلَالَاتِهِ، فَاللُغَةُ الشِّعدتِهِ وكِيرحلَى (...) وعالِ، ووةِ الدلِيدج ربع ،اعِياءِ الطِّبفِي الْفَض

رالشِّع ارٍ أَنتِباع تَكَلَّمةٍ يائِيلَالَاتٍ إِيمد ربهِ علَيالتَّارِيخُ ع تَّرتَسا يكْشِفَ ما ] 85، ص24[؛ لِيم التَتَرِي انبذَا الثُّعفَه
  : الْمدنِوأَثَره فِي بقِيةِ) ينْزِفُ(، واستِمرارِيةُ الْحدثِ )تَبكِي دِجلَة(زالَ يفْتِك بِالْمدِينَةِ، 

  بين جذُورِ النَّخْلِ الْممتَدةِ فِي أَوتَارِ الْحزن/ تَزحفُ ذِي قَار
،رموتَّى قَلْبِ النَّار/ بِسح.../  

  ]111، ص11[     .جنَائِن بابِلَ ظَمأَى/ وخَلْفَ الدارِ                  
أَوضاع " الَّتِي هِي )  قَار، والنَّخْل، والْحزن، وسومر، والنَّار، وجنَائِن بابِل ظَمأَىذِي(فَتَمتَلِك الْأَلْفَاظُ الْمفْردةُ 

، خَاصيةً دلَالِيةً فِي السياقِ النَّصي، تُشِير إِلَى حالَةِ الْقَلَقِ والاضطِرابِ، فَالشَّاعِرةُ نَجحتْ فِي ]539، ص17" [اللُّغَة
ةَ، الَّتِي اسةَ الْفِكْرِيزِيمالرةَ وبِيةَ الْأَدالشَّاعِرِي تِ النَّصنَحةِ، فَمرِيالِ الشِّعوةِ فِي الدائِيالْإِيمةِ وائِيتِغْلَالِ الطَّاقَاتِ الإِيح

اتٍ نَقْدِيإِشْكَالِي ثِيرا، يبِيا أَدا نَصهنَص لَتْ مِنعالِ جوالد عا مامِهانْسِجةِ ولَالِيا الدتِهكِيرح ربدِينَةَ عالْم نَا، فَإِنه ةً، فَمِن
يةِ الصيملَى أَهلَالَةِ عاحِظُ فِي الدالْج نْهثَ عدا تَحذَا مهو ،ةَ لِلنَّصالْفَاعِلِيةَ وكِيرتِ الْحنَحى، مةِ الْأُخْريا "اغَةِ النَّصإِنَّم
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، وفِي صِحةِ الطَّبعِ، وجودةِ السبكِ، إِنَّما الشِّعر صِنَاعةٌ، وضرب مِن ...الشَّأْن فِي إِقَامةِ الْوزنِ، وتَخَيرِ اللَّفْظِ
: انِ الْقَصِيدةِ الَّذِي يشَكِّلُ ثُنَائِيةً خَاصةً، أُولَاها، فَضلًا عن عنْو]3/75، ص ج 25[النَّسجِ، وجِنْس مِن التَّصوِيرِ 

عنْوانًا لِلْقَصِيدةِ الْأُولَى فِي : ، إِذْ يشَكِّلُ عنْوانًا عاما لِلديوانِ، وثَانِيها)2008 – 2002أَنْدلُسِياتٌ لِجروحِ الْعِراق (
النُّصوصِ الشِّعرِيةِ، فَضلًا عن /  الْعنْوانِ بِعملِهِ الدلَالِي مِفْتَاحا عاما لِلدخُولِ إِلَى عمقِ النَّصالديوانِ، فَتَكْمن أَهميةُ

راقِيةِ والْعربِيةِ علَى حد ، وهذَا الْجمع يوحِي بِالصورةِ السوداوِيةِ الَّتِي طَغَتْ علَى الْمدِينَةِ الْعِ)جروح(صِفَةِ الْجمعِ 
 ةٍ، تَئِنعيضم ةٍ، أَوفْقُودةٍ ماصِرعاتٍ ملُسِيلَى أَنْدى عةً أُخْرورصو ،فْقُودالْم طَنلُسِ الْوفِي الْأَنْد تَجِداءٍ، ووس

الوطَن الضائِع، أَو الْفِردوس الأَرضِي الْمفْقُود، ).  الصغير وأُمهأَبو عبدِ االلهِ(وتَصرخُ، كَما صرح صاحِب الْأَنْدلُسِ 
خِلَالِ الْو ا مِناؤُهعتِداس تِمالَّتِي ي ،بِيرقْلِ الْعةِ فِي الْعةِ الثَّاوِيورِيةِ اللَّاشُعنَاتِ الْبِنْيكَوى مدإِح دتُع لُسيِ فَالْأَنْدع

إِلَى ) الْمعاصِرةِ(، فَتَحضر فِي نَص جدِيدٍ وبِصورةٍ مغَايِرةٍ، لَكِن أَملَ عودةِ الْمدِينَةِ ]10، ص26[بِأَبعادِها وتَمثُّلِها 
ا قَائِمتِهرِفْعا وائِههب:  

ودةً لِأَعثَانِي أَطْلُعسِ سابِ الشَّمب مِن  
  رابٍ ينْهض مِن أَردِيةِ الْحمىنَحو تُ

  ]130، ص11[    .ويلِم شَظَايا الروح      
ا أَن ، ولَا سيم)سأَطْلُع ثَانِيةً لِأَعود(فَتَستَلْهِم الشَّاعِرةُ أَوجه التَّشَابهِ بين الْمدِينَتَينِ، إِلَّا أَن عودةَ الثَّانِيةِ ممكِنَةٌ 

 الْبوابةِ الشَّرقِيةِ، والثَّانِيةِ، منْبعِ الْحضاراتِ والْعِلْمِ، وتُحاوِلُ - الأُولَى الْجغْرافِيةِ: الْعِراقَ هو باب الشَّمسِ مِن نَاحِيتَينِ
حضر الْقُدس بِوصفِها مدِينَةً تَارِيخِيةً، ودِينِيةً، وحضارِيةً، مدِينَةً أَن تُلِم شَظَايا الروحِ الْمبعثَرةِ هنَا وهنَاك، وكَذِلِك تَ

 سالْقُد التَّارِيخِ، إِذْ تَرِد ربا علَّ بِها حغْمِ مِملَى الراءِ عدلَى الْأَعةً عرِيصةً(عرةَ مشْرانِي عثَم (تَانِيسرِ الْبفِي شِع:  
  شَهِيد آخَر ويصِير باب الْقُدسِ أَقْرب

  كُروم الْحلْمِ أَدنَى/ خُطْوةٌ أُخْرى،
  وقِصةً تُوحِي ولَا تَحكِي/ إِن فِي عينَيك فِردوس الْيقِينِ

  ]488، ص11[   .ن جدِيدووجه السيدِ الْمصلُوبِ يبسم مِ/ وصخْرةَ حبي الْماذَلَّ فِي زمنٍ
وصخْرة حبي ( بِوصفِها الْمدِينَةَ النَّقِيةَ الطَّاهِرةَ، الَّتِي دنِّستْ طَهارتُها، ولَكِنَّها غَيرتْ وجهها الْحقِيقِي الْقُدستَتَجلَّى 
رةُ إِلَى عودتِها لِلْحِضنِ الْعربِي الْإِسلَامِي، مدِينَةٌ زاهِرةٌ، تُعطَّر بِدِماءِ ، الْعربِي الْإِسلَامِي، فَتَحِن الشَّاعِ)الْماذَلَّ

عبر ) ب، أَدنَىأَقْر(، فَالنَّبرةُ الِانْفِعالِيةُ لِرفْعِ الْهِمةِ، وأَملًا فِي عودتِها )شَهِيد آخَر ويصِير باب الْقُدسِ أَقْرب(الشُّهداءِ 
الَّتِي صعِد عنْها الرسولُ ) الصخْرة(، وكَذَلِك تَستَحضِر قَرائِن دالَّةً )الْقُدس(لِلدخُولِ إِلَى فَضاءِ الْمدِينَةِ ) الْبابِ(عتَبةِ 
دمحم - لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علَى؛-  صاتِ الْعاومإِلَى الس ، ا، ثُمهلَيع ةً أَكْثَراسقَد فِيلِتُضاءِ، ومالسضِ والْأَر نيطِ ببلِلر 

، محررة؛ إذًا هِي الْمدِينَةُ الْممكِن، ولَيس )وجه السيد المصلُوب يبسم مِن جدِيد(تُعرج علَى قِصةِ الْفِداءِ والتَّضحِيةِ 
، حتَّى تَعود لِأَصحابِها، لِذَلِك شَكَّلَتِ الْقُدس فِي الشِّعرِ الْعربِي الْحدِيثِ مثَار ذِكْرياتِ )الأَنْدلُس(ينَة اللَّا ممكِن الْمدِ

، 27" [ون إِلَى مدنِهِم إِلَّا فِي مرحلَةِ الْغِيابِأَن الْعرب لَا يلْتَفِتُ" الشُّعراءِ، وأَلْهبتْ عواطِفَهم الْجياشَةَ، علَى اعتِبارِ
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، وكَأَن الشَّهِيد الْآخَر، هو حياةٌ لِلْآخَرِين، وحالَةُ عبورٍ بين مرحلَتَينِ، وهذَا الشَّهِيد يحاوِلُ أَن يلِم الْجرح ]192ص
  :ينَا الْآلَامالْعربِي، فَالْقُدس وحدتْ فِ

  وأَرى سِرب الْقَطَا الْمذْبوحِ فِي لَيلِ الْجزِيرة
  وعصافِير الْهوى الْمجروحِ حولَ الْقُدس

  والْجولَان والدلْتَا الْأَسِيرة
  وأَنَا أَلْمح قُطْعان الْمها الْمطْعونَة الْأَحداق

   حزنِي؟فِي لُبنَان، من يجتَثُّ
  يلِم أَحزان الْعِراق/ من يفُك إِسار غُزلَانِ الْعِراقِ

  ]485-484، ص11[   .يشْتَد جرح النَّخْلِ فِي قَلْبِ الْعِراق         
ةِ، والْإِقْنَاعِ الْفَنِّي بِجِديةِ التَّجرِبةِ الشِّعرِيةِ؛ وهنَا تَكْمن الصورةُ الْإِبداعِيةُ لِلْأَدِيبِ فِي التَّلَاعبِ بِالْأَلْفَاظِ واللُّغَ

ةُ لِذَلِك قَد تَتَولَّد الْمدِينَةُ الْموحِشَةُ مِن مدِينَةٍ حافِلَةٍ فِي الْواقِعِ كَالْقُدسِ، وعلَى عكْسٍ، قَد تَتَولَّد الْمدِينَةُ الشِّعرِيةُ الْمتَلَأْلِئَ
، كَالْعِراقِ، فَالْقُدس تُمثِّلُ صورةَ الْواقِعِ الْعربِي ]132، ص23[بِالْأَضواءِ مِن مدِينَةٍ أُطْفِئَتْ أَضواؤُها فِي واقِعِ الْحالِ 
أَحزان الْعِراق، جرح ( ولَتْ إِلَى مدِينَةٍ موحِشَةٍ تَح) الْعِراق(الْحافِلِ بِالذِّكْرياتِ والْأَحداثِ، لَكِن الْمدِينَةَ الْمتَلَأْلِئَةَ 

إِذْ تَتَولَّد " ، إِذْ تَتَجلَّى الْمدِينَةُ بِالْقَدرِ النَّموذَجِي الَّذِي يتَعاملُ معه الْفَنَّاُن، فِي صِياغَةِ فَضاءٍ مدِينِي خَاص )النَّخْل
، فَالسكُون يمثِّلُه الْفَضاء الْعربِي الصامِتُ، والْحركَةُ ]147، ص23"[، والاحتِجاج مِن الصمتِالْحركَةُ مِن السكُونِ

 عم ساخَلُ الْقُدتَتَدا، وا فِيهبِم سا الْقُدثِّلُهابِلتُمةٍبدِيحلَاقَةٍ تَوفِي ع :  
الْأَلْو داعابِلَ تَتَصب مِنجِيد/ احتِ الْموةِ الْمامقِي ونَح  

  نَحو تَاجِ الْأُفُق/ مِن بابِلَ تَرقَى الْحِجارةُ
  ]369، ص11[    .مِن بابِلَ بدأَ الْخَلِيل/ عبر سواعِدِ النَّخْلِ الْعتِيد         

، وكُلُّها دوال وردتْ فِي شِعرِها، )بابل، وسومر، وآشُور(ةِ بِـ تَتَحدثُ الشَّاعِرةُ عن حضارةِ الْعِراقِ الْمتَمثِّلَ
 دمأَح نالْخَلِيلُ ب كَذَلِكاقِ، ولَى تَارِيخِ الْعِرلُّ عاحِ، الَّتِي تَدةَ الْأَلْوقِص ضِرتَحتَس ةٌ، فَهِياقِ قَادِمةَ الْعِردوع ى أَنتَرو

،اهِيدِيانِينِالْفَرالْقَوةِ وانِيالْإِنْسةِ ونِيدالْمةِ وارضالْح طِنوابِلُ مفَب ،بِيروضِ الْعرعِلْمِ الْع اضِعاح /  ووخَذْ (الْأَلْونَب
اِنْسِجامِ عنَاصِرِها وفَاعِلِيتِها فِي بوتَقَةِ ، تَتَحرك الدوالُ الشِّعرِيةُ فِي )عبر سواعِدِ النَّخْلِ الْعتِيد(والْأَنْظِمةِ ) نَصر

 التَّارِيخِي والْمعاصِرِ، مِن بابِلَ وما تَحمِلُه مِن دلَالَاتٍ تَارِيخِيةٍ ِ:النَّص، نَحو تَأْسِيسِ علَاقَةٍ اتِّحادِيةٍ مع الْمكَانِ بِبعديه
، وما تُثِيره فِينَا مِن الْحزنِ علَى الْعِراقِ فِي الْعصرِ الْحاضِرِ، حِينَما كَانَتْ بابِلُ مكَانًا لِلْعظَمةِ ودِينِيةٍ وأَدبِيةٍ

 ،11) [قصيدة بابل(الْقَصِيدةِ والْكِبرِياءِ، إِذَا علِمنَا أَن الشَّاعِرةَ قَد كَررتْ لَفْظَ بابِلَ أَربع مراتٍ، فَضلًا عن عنْوانِ 
مستَودع الْإِنْجازاتِ الْحضارِيةِ  والْعِلْمِيةِ، والصنَاعِيةِ " ، الَّذِي يشَكِّلُ مفْتَاحا دلَالِيا علَى أَهميتِها وهِي]369ص

 علَامةً دالَّةً علَى الْعِراقِ، إِذْ تَكَرر أَكْثَر مِن سبعِين مرةً، نَّخْلِال، وكَذَلِك يشَكِّلُ دالُ ]132، ص23" [والتِّكْنُولُوجِيةِ
  .الْجمالَ والثَّباتَ: وهذَا التَّكْرار يوحِي بِالثَّباتِ والتَّوحدِ مع الْأَرضِ عبر الْجذُورِ، فَالنَّخْلُ يؤَدي ثُنَائِيةً دلَالِيةً

  لخاتمةا
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 كَذَلِكا، وهعا ملِهاما، وتَعتِهؤْيفْقِ رلَى ودِينَةِ، عالْم عا، ملُمِيا حاقِعِيو ،تَانِيسى الْبشْرةُ بلَتِ الشَّاعِرتَفَاع
  :طَابِ الشِّعرِي؛ لذلكالظِّلَالُ الدلَالِيةُ الَّتِي تُوحِي بِها الْمدن فِي شِعرِها عبر فَاعِلِيةِ الْخِ

أَخَذَتِ الْمدِينَةُ الْعِراقِيةُ، بِكُلِّ أَبعادِها الْجغْرافِيةِ والدلَالِيةِ حيزا شِعرِيا كَبِيرا، إِذْ حضرتْ قَرائِن دالَّةٌ علَى  .1
ةِ لَهةُ الشَّاعِرؤْيا، شَكَّلَتْ راثِهدأَحدِينَةِ واالْم.  

تَعاملَتِ الشَّاعِرةُ مع الْمدِينَةِ، بِوصفِها مبعثَ اعتِزازٍ وافْتِخَارٍ، ولَيس مبعثَ نُفُورٍ أَو عِداءٍ، فَالرؤْيا  .2
 .الشِّعرِيةُ كَانَتْ مبعثَ الدلَالَةِ فِي الْحكْمِ علَيها

مِساحةً واسِعةً، ومتَنَوعةً فِي شِعرِها، فَهِي تُشَكِّلُ امتِدادا حضارِيا ووجودِيا لِلْقَومِيةِ اِحتَلَّتِ الْمدِينَةُ الْعرِبِيةُ  .3
 .الْعربِيةِ

ضِرةِ علَى الْماضِي، عبر رؤْيةُ الشَّاعِرةِ لِلْمدِينَةِ التَّارِيخيةِ، هِي صورةٌ لِواقِعِ الْحالِ، فَأَسقَطَتِ الدلَالَاتِ الْحا .4
، فَتُشَكِّلُ الْمدِينَةُ التَّارِيخِيةُ ملَاذًا آمِنًا، وهروبا مِن الْواقِعِ )الْماضِي الْحاضِرِ، وكَذَلِك الْعكْس( جدلِيةٍ ثُنَائِيةِ 

ةً أَمدِينَةُ دِينِيأَكَانَتْ هِذِهِ الْم اءوس اوِيأْسةًالْمتَارِيخِي . 
لَم تَتَنَاولِ الشَّاعِرةُ الْمدِينَةُ بِوصفِها كِيانًا ماديا فَحسب، بلْ هِي نُقْطَةُ تَحولٍ فِكْرِي فِي الرؤْيا فِي بثِّ  .5

 .الْهمومِ والأَحزانِ، أَحزانٍ عِراقِيةٍ، وأَحزانٍ عربِيةٍ
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